
    الإيضاح في علوم البلاغة

  طاعة معروفة أي بأنها بالقول دون الفعل أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان

الكاذبة .

   ومما يحتمل الوجهين قوله سبحانه وتعالى ( ولا تقولوا ثلاثة ) قيل التقدير ولا تقولوا

آلهتنا ثلاثة ورد بأنه تقرير لثبوت آلهة لأن النفي إنما يكون للمعنى المستفاد من الخبر

دون معنى المبتدأ كما تقول ليس أمراؤنا ثلاثة فإنك تنفي به أن تكون عدة الأمراء ثلاثة دون

أن تكون لكم أمراء وذلك إشراك مع أن قوله تعالى بعده ( إنما االله إله واحد ) يناقضه

والوجه أن ثلاثة صفة مبتدأ محذوف أي يكون مبتدأ محذوفا مميزة لا خبر مبتدأ والتقدير ولا

تقولوا لنا أو في الوجود آلهة ثلاثة أو ثلاثة آلهة ثم حذف الخبر كما حذف من لا إله إلا

االله وما من إله إلا االله ثم حذف الموصوف أو المميز كما يحذفان في غير هذا الموضع فيكون

النهي عن إثبات الوجود لآلهة وهذا ليس فيه تقرير لثبوت إلهين مع أن ما بعده أعني قوله (

إنما االله إله واحد ) ينفي ذلك فيحصل النهي عن الإشراك والتوحيد من غير تناقض ولهذا يصح

أن يتبع نفي الاثنين فيقال ولا تقولوا لنا آلهة ثلاثة ولا إلهان لأنه كقولنا ليس لنا آلهة

ثلاثة ولا إلهان وهذا صحيح ولا يصلح أن يقال على التقدير الأول ولا تقولوا آلهتنا ثلاثة ولا

اثنان لأنه كقولنا ليست آلهتنا ثلاثة ولا اثنتين وهذا فاسد ويجوز أن يقدر ولا تقولوا االله

والمسيح وأمه ثلاثة أي لا تعبدوهما كما تعبدونه
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